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ــي إدارة  ــدة ف ــة جدي ــن آلي ــر "المقايضــة" ع لا تعب
التفاعــلات الدوليــة بين الفواعل الرئيســية الموجودة 
علــى مســتوى العالــم، ســواء كانــت دولاً أم فاعليــن 
مــن غيــر الــدول. فالمقايضــة كانــت بصفــة دائمــة 
متغيــراً مهمــاً فــي تفســير واستشــراف المســارات 
ــرت  ــد اعتب ــك التفاعــلات. وق ــا تل ــي تتجــه إليه الت
فــي الأســاس إحــدى الآليــات التــي تســتخدمها تلــك 
الفواعــل فــي توجيــه العلاقــات مــع الطــرف المقابل 
نحــو المســار الــذي يتوافــق مــع مصالحهــا، علــى 
غــرار الآليــات الأخــرى، مثــل اســتخدام القــوة 

وتقديــم الحوافــز وفــرض العقوبــات.

ويتمثــل البعــد الجديــد في المقايضــة في تصاعد 
الاســتناد إليهــا بشــكل كبيــر خــلال الفتــرة الأخيــرة، 
علــى نحــو بــات يوحــي بأنهــا بــدأت تحــل تدريجيــاً 
محــل بعــض الأدوات الأخــرى، الخشــنة والناعمة، 
التــي كانــت تســتخدم فــي إدارة تلــك العلاقــات، 
ــات  ــة والمواجه ــات الاقتصادي ــى غــرار العقوب عل

العســكرية وقطــع العلاقــات الدبلوماســية.

 وهنــا، فــإن اتجاهــات عديــدة بــدأت تشــير إلــى 
أن منطــق الحلــول الوســط أو التوافقــات، المرحليــة 
والدائمــة، أصبــح لــه التأثيــر الأكبــر فــي إدارة تلــك 
ــوة،  ــع الق ــى أســاس أن أنمــاط توزي التفاعــلات عل

والعســكرية  الاقتصاديــة  المختلفــة  بمســتوياتها 
مســتوى  علــى  والجغرافيــة،  والديموغرافيــة 
ــي باتــت  ــدرات النســبية الت ــم، فضــلاً عــن الق العال
تمتلكهــا الفواعــل المختلفــة تفــرض حــدوداً لنظريــة 
"المبــاراة الصفريــة" التــي تنتهــي بطــرف منتصــر 

وآخــر خاســر.

ويســعى هــذا التحليــل إلــى إلقــاء الضــوء علــى 
عــدد مــن الحــالات التــي وظفــت أســلوب المقايضــة 
ــة الشــرق  ــي منطق ــرة، ســواء ف ــة الأخي ــي الآون ف
الأوســط، أو خارجهــا، فضــلاً عــن توضيح أســباب 
ــرص  ــذا الأســلوب، وف ــى ه ــاد عل تصاعــد الاعتم

اســتمرار الاعتمــاد عليهــا مســتقبلاً. 

اأولً: المقاي�شة في العلاقات الدولية
ــم  ــة يت ــى أنهــا "عملي يمكــن تعريــف المقايضــة عل
بموجبهــا التوصــل إلــى اتفــاق طوعــي بيــن طرفين 
بشــأن تقســيم ســلعة معينــة، أو شــروط التجــارة، أو 
تبــادل شــيء محــدد، وقــد يكــون موضــوع التبــادل 
يــدور حــول شــيء مــادي )مثــل ســلعة معينــة(، أو 

حــق مــن الحقــوق، أو تغييــر فــي الســلوك")1(.

ــة، فيمكــن  أمــا المقايضــة فــي العلاقــات الدولي
النظــر إليهــا بصــورة مبســطة علــى أنهــا "التفاوض 
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ــم  ــى تقدي ــر عل ــا ينطــوي الأم ــادة م ــاق". وع ــول شــروط الاتف ح
تنــازلات متبادلــة، أو القيــام بإجــراءات بصــورة تبادليــة، وبمعنــى 
آخــر، فــإن القــرارات التــي يتخذهــا أحــد الطرفيــن تعتمــد إلــى حــد 
كبيــر علــى القــرارات الفعليــة، أو المحتملــة التــي يتخذهــا طــرف 

آخــر.

ويمكــن أن يتــم تقديــم تنــازلات متبادلــة فــي الوقــت نفســه، أو أن 
يقــوم أحــد الطرفيــن بتقديــم تنــازل، ثــم الانتظــار حتــى ينفــذ الطرف 
الآخــر تعهداتــه بعــد مــرور فتــرة زمنيــة محــددة يتفــق عليهــا 
ــان مطالبهمــا  ــدم الطرف ــة، يمكــن أن يق ــان. ومــن جهــة ثاني الطرف
المتعارضــة فــي الوقــت نفســه، ثــم التفــاوض للوصــول إلــى حــل 
وســط. وفــي بعــض الأحيــان يقــوم أحــد الأطــراف بتقديــم عــرض 
للطــرف الآخــر، وتخييــره بيــن قبــول هــذا العــرض أو رفضــه فــي 
كليتــه. ولذلــك، فــإن المقايضــة غالبــاً مــا تكــون عمليــة ديناميكيــة، 
تنطــوي عــادةً علــى قــدر مــن عــدم اليقين بشــأن تفضيــلات الطرف 

الآخر)2(.

وغالبــاً مــا تتعــدد مســتويات التفــاوض حــول شــروط المقايضــة 
فــي العلاقــات الدوليــة، فغالبــاً مــا يلجــأ رجــل الدولــة إلــى التفــاوض 
مــع الدائــرة المقربــة منــه حــول شــروط المقايضــة مــع دول أجنبية، 
ثــم التفــاوض مــع الدوائــر المؤثــرة فــي دولتــه علــى هــذه الشــروط، 
خاصــة أنهــا يمكــن أن تكــون لهــا مصالــح محــددة تجــب مراعاتهــا 
ــع  ــاوض م ــوم بالتف ــك يق ــد ذل ــة المقايضــة، وبع ــام عملي ــد إتم عن
ــل  ــن للمقايضــة، مث ــك نظــر بعــض المنظري ــة، ولذل ــدول المعني ال

روبــرت بوتنــام، علــى أنهــا لعبــة تتــم علــى مســتويين)3(.

ثانياً: اأ�شباب تبني الحلول الو�شط
شــهدت بعــض التفاعــلات الإقليميــة والدوليــة فــي الآونــة الأخيــرة 
عــدداً مــن الحــالات التــي وُظــف فيهــا أســلوب المقايضــة، ويمكــن 
تفســير تصاعــد الاعتمــاد علــى هــذا الأســلوب فــي إدارة العلاقــات 

بيــن الــدول إلــى عــدد مــن الاعتبــارات، ويتمثــل أبرزهــا فــي:

ــراءات  ــي الإج ــك ف ــع دور الأدوات الأخــرى: يتضــح ذل 1- تراج
التــي اتخذتهــا إيــران للــرد على قيــام البحريــة البريطانيــة، بالتعاون 
مــع ســلطات جبــل طــارق، فــي 4 يوليــو 2019، باحتجاز الســفينة 
"جريــس 1" التــي كانــت تحمــل نفطــاً إيرانيــاً إلــى النظام الســوري، 
التــي يفرضهــا الاتحــاد  علــى أســاس أنهــا تنتهــك العقوبــات 
ــاز  ــوري باحتج ــام الحــرس الث ــث ق ــق، حي ــى دمش ــي عل الأوروب
ســفينة بريطانيــة فــي 19 مــن الشــهر نفســه، مــن أجــل ممارســة 

ضغــوط علــى بريطانيــا للإفــراج عــن الســفينة الإيرانيــة.

ــى الخطــوة  ــن عل ــؤولين الإيرانيي ــل المس ــن رد فع ــدا م ــد ب فق
ــه  ــون ل ــلوب المقايضــة ســوف تك ــا أن أس ــا بريطاني ــي اتخذته الت
الأولويــة فــي التعامــل معهــا، علــى نحــو بــدا جليــاً فــي تصريحــات 
ــح  ــي ألم ــو 2019، والت ــي 23 يولي ــي، ف ــن روحان ــس حس الرئي
فيهــا إلــى أنــه فــي حالــة مــا إذا تراجعــت بريطانيــا عــن الإجــراءات 
ــهد رداً  ــل طــارق فستش ــي جب ــه ف ــا ارتكبت ــا م ــا فيه ــة، بم الخاطئ

مناســباً مــن جانــب إيــران)4(.

واللافــت فــي هــذا الســياق، هــو أن إيــران وجهــت بالفعــل 

تهديــدات لبريطانيــا باتبــاع هــذا الأســلوب حتــى قبــل أن تقــدم علــى 
احتجــاز الســفينة، حيــث قــال قائــد الحــرس الثــوري الأســبق أميــن 
مجلــس تشــخيص مصلحــة النظــام محســن رضائــي، فــي 6 يوليــو 
2019، أي بعــد يوميــن فقــط مــن احتجــاز الســفينة الإيرانيــة فــي 
جبــل طــارق، إنــه "إذا لــم تفــرج بريطانيــا عــن الســفينة الإيرانيــة، 
ســفينة  احتجــاز  واجــب  الإيرانيــة  الســلطات  علــى  فســيكون 

ــة")5(. بريطاني

وهنــا، يمكــن القــول إن اتجــاه إيــران إلــى اتبــاع هــذا الأســلوب 
ــارات  ــك خي ــا لا تمتل ــى أن بريطاني ــى رؤيتهــا القائمــة عل يعــود إل
واســعة للــرد عليهــا فــي هــذا الســياق. فبصــرف النظر عن اســتبعاد 
الاســتناد إلــى الخيــار العســكري، فــإن خيــار العقوبــات الاقتصادية، 
علــى ســبيل المثــال، لــن يكــون لــه تأثيــر كبيــر علــى موقف إيــران، 
باعتبــار أن العقوبــات التــي فرضتهــا الولايــات المتحــدة علــى 
ــدت  ــي، ب طهــران تســببت فــي أضــرار واســعة للاقتصــاد الإيران
جليــة فــي تراجــع الصــادرات النفطيــة الإيرانيــة مــن 2.5 مليــون 
برميــل يوميــاً قبــل فــرض تلــك العقوبــات إلــى 100 ألــف برميــل 

يوميــاً فــي يوليــو 2019. 

وبعبــارة أخــرى، لــم يكــن لــدى إيــران مــا تخســره عندمــا قامت 
ــة تصاعــد حــدة  ــا يتصــل بإمكاني ــى فيم ــذه الخطــوة، حت ــي ه بتبن
التوتــر فــي علاقاتهــا مــع الــدول الأوروبيــة، إذ إن إيــران لــم تعــد 
تراهــن بشــكل كبيــر علــى تلــك العلاقــات، خاصــة مــع إخفــاق دول 
ــران  ــة مــع إي ــة تعاملاتهــا التجاري ــي فــي مواصل الاتحــاد الأوروب

بســبب العقوبــات الأمريكيــة.

ــي الوقــت  ــي أســلوب المقايضــة ف ــران أن تبن ــرت إي ــد اعتب فق
"خــروج  ملــف  بمتابعــة  منشــغلة  بريطانيــا  فيــه  تبــدو  الــذي 
بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبــي"، والتوتــرات الداخليــة بيــن 
الحكومــة البريطانيــة والبرلمــان، يمكــن أن يحقــق أهدافــه الخاصــة 
ــن  ــراج ع ــدن بالإف ــت لن ــة. وقام ــفينة الإيراني ــن الس ــراج ع بالإف
الســفينة الإيرانيــة مقابــل تعهدهــا بعــدم نقــل نفطهــا إلــى ســوريا، 
والإفــراج عــن الســفينة البريطانيــة المحتجــزة لــدى إيــران، غيــر 
أنــه فــي المقابــل، فــإن طهــران أخلفــت وعودهــا لبريطانيــا، ولــم تقم 
بالإفــراج عــن الســفينة البريطانيــة المحتجــزة لديهــا، إلا بعــد تســليم 

ــى ســوريا.   ــا إل ــا لحمولته ــرج عنه ــة المف ــة الإيراني الناقل

2- ممارســة ضغــوط مضــادة: حاولــت تركيــا اتبــاع أســلوب 
المقايضــة فــي التعامــل مــع بعــض الملفــات الخلافيــة العالقــة مــع 
واشــنطن، والتــي يأتــي علــى رأســها ملــف تســليم الداعيــة فتــح الله 
ــدة،  ــات المتح ــي الولاي ــود ف ــة" الموج ــة "خدم ــم حرك ــن زعي كول
والــذي تتهمــه الســلطات التركيــة بتدبيــر محاولــة الانقــلاب الفاشــلة 
فــي منتصــف عــام 2016، بالإضافــة إلــى الضغــط علــى واشــنطن 
لرفــع العقوبــات المفروضــة علــى بعــض مســؤوليها بتهمــة التــورط 
فــي عمليــات غســيل أمــوال لحســاب إيــران خــلال تعرضهــا 

لعقوبــات دوليــة )2012 – 2015(.

ــون  ــدرو برونس ــس أن ــف الق ــف مل ــى توظي ــرة إل ــعت أنق وس
ــه فــي أكتوبــر 2016 بتهمــة العمــل لحســاب حــزب  ــذي اعتقلت ال
العمــال الكردســتاني وحركــة "خدمــة" بقيــادة فتــح الله كولــن، والذي 
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صعود أسلوب المقايضة في العلاقات بين الدول 

كان ســيواجه الســجن لمــدة 35 عامــاً فــي حالــة إدانتــه. 

وفشــلت أنقــرة فــي إبــرام هــذه المقايضــة، وذلــك بســبب 
ــدل  ــري الع ــا، شــملت وزي ــى تركي ــات عل ــرض واشــنطن عقوب ف
والداخليــة عبدالحميــد غــول وســليمان ســويلو التركييــن، فــي أول 
أغســطس 2018، بالإضافــة إلــى عقوبــات اقتصاديــة، تمثلــت فــي 
فــرض رســوم علــى صــادرات تركيــا مــن الألمنيــوم بنســبة %10 
ــم بالســجن  ــك إصــدار حك ــا ســبق ذل ــب بنســبة 25%. كم والصل
لمــدة 32 شــهراً بحــق النائــب الســابق لرئيــس بنــك خلــق التركــي 
محمــد هــاكان أتيــلا بتهمــة المشــاركة فــي عمليــات غســيل أمــوال 

ــح إيــران. لصال

وعلــى الرغــم مــن أن تركيــا ردت علــى ذلــك بفــرض عقوبــات 
ــة  ــة مقارن ــت هزيل ــة كان ــراءات التركي ــر الإج ــإن تأثي ــة، ف مماثل
ــرة  ــى اللي ــات ســلبية عل ــي تركــت تداعي ــات واشــنطن، والت بعقوب
ــع قيمتهــا،  ــة عــام 2018، رب ــذ بداي ــة، حيــث خســرت، من التركي
ــه  ــام نفس ــن الع ــطس م ــي 6 أغس ــا ف ــتوى له ــى مس ــجلت أدن وس
بوصولهــا إلــى 5.4 ليــرة للــدولار الواحــد. ودفــع ذلــك أنقــرة فــي 

النهايــة إلــى الاســتجابة للضغــوط الأمريكيــة، 
برونســون،  أنــدرو  القــس  عــن  والإفــراج 
فــي 12 أكتوبــر مــن العــام نفســه، وهــو مــا 
ــات التــي فرضتهــا  ــادل للعقوب ــع متب تــلاه رف

ــان)6(.  الدولت

أيضــا تبنــي أســلوب  وحاولــت تركيــاً 
المقايضــة مع واشــنطن فيما يتعلــق بمحاولتها 
دفــع الأخيــرة للتخلــي عــن دعمهــا العســكري 
للميليشــيات الكرديــة فــي شــمال ســوريا، 
ــة"  ــعب الكردي ــة الش ــدات حماي ــيما "وح لاس
التــي تمثــل القــوة الرئيســية في "قوات ســوريا 

الديمقراطيــة" )قســد(. إذ ســعت أنقــرة إلــى ممارســة ضغــوط علــى 
واشــنطن عبــر إبــرام صفقــة منظومــة صواريــخ "إس – 400" مع 
روســيا، والتــي عارضتهــا واشــنطن مــن البدايــة ولوحــت بــأوراق 

ضغــط مقابلــة علــى أنقــرة لدفعهــا إلــى وقــف الصفقــة.

ــام  ــر إتم ــي عب ــا التفاوض ــز موقعه ــى تعزي ــرة إل ــعت أنق وس
ــر  ــي توت ــبب ف ــو تس ــى نح ــكو، عل ــع موس ــكرية م ــة العس الصفق
ــب  ــف تدري ــك بوق ــى ذل ــي ردت عل ــع واشــنطن، والت ــا م علاقاته
الضبــاط الأتــراك علــى طائــرة "إف – 35" الأمريكيــة، وتجميــد 

ــر.  ــعار آخ ــى إش ــلات حت ــة المقات ــنطن صفق واش

3- تمهيــد الأجــواء لتفاهمــات أوســع: شــهد الصــراع الأوكرانــي 
ــيا  ــن روس ــد بي ــر والتصعي ــن التوت ــوام م ــو 5 أع ــرور نح ــد م بع
وأوكرانيــا علــى خلفيــة قيــام الأولى بضم شــبه جزيرة القــرم، وتأييد 
ــن،  ــك الأوكرانيتي ــيك ولوغانس ــي دونتس ــي منطقت ــن ف الانفصاليي
بــدا أن ثمــة توجهــاً نحــو تمهيــد الظــروف التــي يمكــن أن تجــري 
ــف  ــكو وكيي ــت موس ــن، إذ أبرم ــن الطرفي ــات بي ــا مفاوض خلاله
اتفاقيــة لتبــادل 70 ســجيناً )35 مــن كل جانــب(، فــي 7 ســبتمبر 
ــان  ــم عنصــران تابع ــاً، منه ــم 24 أوكراني ــن بينه 2019، كان م
ــية  ــلطات الروس ــم الس ــي، اعتقلته ــتخبارات الأوكران ــاز الاس لجه

عندمــا قامــت باحتجــاز ثــلاث ســفن أوكرانيــة أمــام ســواحل شــبه 
جزيــرة القــرم. 

ــر تســيماخ،  ــة عــن فيلاديمي كمــا أفرجــت الســلطات الأوكراني
وهــو مقاتــل فــي صفــوف المتمرديــن الأوكرانييــن الذيــن تدعمهــم 
روســيا، وكان شــاهداً أساســياً فــي حــادث تحطــم الطائــرة "إم إتــش 

17" التــي أســقطت فــي شــرق أوكرانيــا عــام 2014)7(.

ــل  ــرام مث ــي اتجــاه إب ــدة دفعــت ف ــرات عدي ــدا أن ثمــة متغي وب
تلــك المقايضــة، والبنــاء عليهــا لاتخــاذ مزيــد مــن الخطــوات 
ــدة  ــادة الجدي ــن، إذ إن القي ــن الطرفي ــات بي ــين العلاق ــة بتحس الكفيل
فــي أوكرانيــا ممثلــة فــي الرئيــس فلاديميــر زيلنســكي ســعى لتحييــد 
أوكرانيــا فــي التنافــس التقليــدي القائــم بيــن روســيا والولايــات 
المتحــدة، مــن خــلال تجنــب الانخــراط فــي أي إجــراءات تصعيديــة 
جديــدة مــع موســكو، علــى نحــو ســاهم فــي تقــارب وجهــات النظــر 

بيــن الطرفيــن.

ــدة  ــة جدي ــة وأوروبي ــة أمريكي ــروز رؤي ــع ب ــك م ــوازى ذل وت
قامــت علــى أن العقوبــات التــي فرضــت على 
روســيا بســبب الأزمــة الأوكرانيــة لــم تنجــح 
فــي دفعهــا إلــى إجــراء تغييــر فــي سياســتها 
إزاء تلــك الأزمــة، فضــلاً عــن ميــل واشــنطن 
ــا وضــح  ــى نحــو م ــة مــع موســكو عل للتهدئ
فــي دعــوة الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب 
إلــى إعــادة روســيا إلــى قمــة الســبع مــن جديــد 

لتعــود لتصبــح قمــة الثمانــي. 

الســبع  مجموعــة  قمــة  انعقــاد  فقبــل 
ــرة  ــي الفت ــية ف ــز الفرنس ــي بياريت ــرى ف الكب
مــن 24 إلــى 26 أغســطس 2019، دعــا 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب، فــي 20 
مــن الشــهر نفســه، إلــى عــودة روســيا إلــى المجموعــة، حيــث قــال 
إنــه ســيكون مــن الأنســب أن تكــون روســياً جــزءاً مــن المجموعــة، 

ــه)8(. ــال تقديم ــراح ح ــذا الاقت ــد ه ــه ســوف يؤي ــى أن ــيراً إل مش

ــاً  ــم تتبــن بعــد موقف وعلــى الرغــم مــن أن الــدول الأوروبيــة ل
ــر  ــق بتأثي ــا يتعل ــع روســيا، خاصــة فيم ــات م ــاً إزاء العلاق متقارب
الأزمــة الأوكرانيــة فــي هــذا الســياق، حيــث أبــدت ألمانيــا، علــى 
ــد  ــن جدي ــيا م ــم روس ــراح ض ــى اقت ــا عل ــال، تحفظه ــبيل المث س
إلــى مجموعــة الســبع الكبــرى، فــإن فرنســا بــدت حريصــة علــى 

ــذا الصــدد)9(. ــي ه ــي ف ــف الأمريك ــن الموق ــراب نســبياً م الاقت

وانعكــس ذلــك فــي تصريحــات وزيــر الخارجيــة الفرنســي جان 
ايــف لودريــان، فــي 9 ســبتمبر 2019، والتــي قــال فيهــا إن الوقــت 
قــد حــان لتهدئــة التوتــر مــع روســيا، وأضــاف، خــلال اللقــاء الــذي 
ضمــه إلــى جانــب وزيــرة الدفــاع الفرنســية فلورانــس بارلــي مــع 
كل مــن وزيــري الخارجيــة والدفــاع الروســيين ســيرجي لافــروف 
وســيرجي شــويغو: "لقــد جئنــا لنقتــرح برنامــج عمــل يقــوم علــى 

الثقــة والأمــن بنــاء علــى اقتــراح باســم رئيــس الجمهوريــة")10(.

4- تعزيــز الوضــع التفاوضــي: دعــت اتجاهــات غيــر رســمية 

ــة  ــد في المقايضـ ــد الجديـ ــل البعـ يتمثـ
في تصاعـــد الاســـتناد إليهـــا بشـــكل 
ـــو  ـــى نح ـــيرة، عل ـــترة الأخ ـــلال الف ـــير خ كب
ـــاً  ـــل تدريجي ـــدأت تح ـــا ب ـــي بأنه ـــات يوح ب
محـــل بعـــض الأدوات الأخـــرى، الخشـــنة 
تســـتخدم  كانـــت  التـــي  والناعمـــة، 
في إدارة تلـــك العلاقـــات، علـــى غـــرار 
والمواجهـــات  الاقتصاديـــة  العقوبـــات 
العلاقـــات  وقطـــع  العســـكرية 

الدبلوماســـية.
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فــي تركيــا وروســيا إلــى إبــرام مقايضــة بيــن الدولتيــن تقــوم علــى 
أســاس اعتــراف تركيــا بضــم شــبه جزيــرة القــرم إلــى روســيا مقابل 
ــك  ــة تل ــي رؤي ــرص. وف ــمال قب ــة ش ــرة بجمهوري ــراف الأخي اعت
ــدة،  ــاً عدي الاتجاهــات، فــإن هــذه المقايضــة يمكــن أن تحقــق أهداف
يتمثــل أهمهــا فــي أنهــا ســتعزز الموقــع التفاوضــي للدولتيــن فــي 
ــدول  ــى غــرار ال ــن، عل ــي الملفي ــة لهمــا ف ــوى المناوئ مواجهــة الق

ــات المتحــدة.  ــة والولاي الأوروبي

ــة  ــة ودولي ــوى إقليمي ــم ق ــتقطاب دع ــى اس ــيا إل ــاج روس وتحت
ــدول  أخــرى فــي مواجهــة الضغــوط والعقوبــات التــي تفرضهــا ال
ــاً رئيســياً للعلاقــات بيــن تركيــا  الغربيــة، فيمــا بــات التوتــر عنوان
ودول شــرق المتوســط، ســواء بســبب أزمــة قبــرص الشــمالية، أو 
بســبب التنقيــب عــن الغــاز، بعــد الإجــراءات التــي اتخذتهــا تركيــا 
بإرســال بعــض الســفن للتنقيــب عنــه قبالــة ســواحل قبــرص، علــى 

ــان وقبــرص.  ــار اســتياء كل مــن اليون نحــو أث

وعلــى الرغــم مــن أن الرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان 
أكــد فــي 8 أغســطس 2019، أن تركيــا ســتدعم اســتقلال وســيادة 
أوكرانيــا وتتعهــد بحمايــة حقــوق ســكان القــرم وهويتهــم القوميــة، 
مشــيراً إلــى أن بــلاده لــن تعتــرف بضــم القــرم الــذي وصفــه بأنــه 
ــاً، خاصــة أن  ــدو نهائي ــف لا يب ــذا الموق ــإن ه ــر شــرعي)11(، ف غي
أردوغــان دائمــاً مــا يقــوم بتغييــر سياســته بمــا يتوافــق مــع رؤيتــه 

للمصالــح التركيــة.

ــا  ــيا وتركي ــن روس ــات بي ــى أن العلاق ــذا الطــرح إل ــتند ه ويس
تتجــه إلــى مزيــد مــن التحســن علــى ضــوء اســتمرار التوافــق بيــن 
الطرفيــن حــول الترتيبــات السياســية والأمنيــة التــي يجــري العمــل 
ــة "إس –  ــام صفق ــب إتم ــى جان ــوريا، إل ــي س ــا ف ــى صياغته عل
400" التــي أثــارت اســتياءً واضحــاً مــن جانــب الولايــات المتحــدة. 

ــالاً واضحــاً فــي هــذا  5- خفــض حــدة التصعيــد: تقــدم ســوريا مث
ــراع،  ــي الص ــة ف ــراف المنخرط ــت الأط ــا توصل ــار، عندم الإط
ــات  ــن، لتفاهم ــا الإقليميي ــلحة وداعميه ــيات المس ــداً الميليش وتحدي
سياســية وأمنيــة ترتــب عليهــا فــي النهايــة الوصــول لاتفاقــات 

ــق. ــض المناط ــي بع ــد ف ــض التصعي لخف

ففــي هــذا الســياق، أبرمــت كل مــن هيئــة تحريــر الشــام، وجبهة 
ــع  ــاً م ــوريا، اتفاق ــي س ــدة ف ــم القاع ــابقاً، وذراع تنظي ــرة س النص
حــزب الله، برعايــة كل مــن قطــر وإيــران علــى التوالــي، فــي 29 

مــارس 2017، قضــى بفــك الحصــار عــن قريتــي الفوعــة وكفريــا 
الشــيعيتين فــي ريــف دمشــق وقريتــي الزبدانــي ومضايــا الســنيتين 
فــي ريــف إدلــب. وتــم ترحيــل ســكان الفوعــا وكفريــا إلــى المناطــق 
ــكان  ــل س ــم ترحي ــا ت ــوري، فيم ــام الس ــا النظ ــيطر عليه ــي يس الت
الزبدانــي ومضايــا إلــى المناطــق التــي تســيطر عليهــا المعارضــة 

فــي إدلــب تحديــداً)12(.

ثالثاً: ا�شتمرار التوافقات الثنائية
ــة إن الاســتناد إلــى  فــي ضــوء مــا ســبق، يمكــن القــول فــي النهاي
أســلوب المقايضــة فــي إدارة التفاعــلات الدوليــة يبــدو أنــه ســوف 
ــدة.  ــرات عدي ــى ضــوء متغي ــة، عل ــة القادم ــد خــلال المرحل يتزاي
يتمثــل أولهــا، فــي عــدم قــدرة الآليــات البديلــة التي يمكن اســتخدامها 
ــل،  ــكل كام ــا بش ــق أهدافه ــى تحقي ــلات عل ــك التفاع ــي إدارة تل ف
فضــلاً عــن أن خيــار التعنــت والإصــرار علــى فــرض تســوية مــن 
ــل  ــى نحــو يجع ــة، عل ــه مرتفع ــون تكلفت ــب واحــد، ســوف تك جان

التوصــل لحلــول وســط، أمــراً متوقعــاً فــي النهايــة.

وينصــرف ثانيهــا، إلــى تقاطــع مصالح القوى الإقليميــة والدولية 
المعنيــة بالأزمــات المختلفــة على تحقيــق التهدئة في بعــض الملفات 
الخلافيــة، علــى نحــو لا يوفــر خيــارات متعــددة أو هامشــاً واســعاً 
ــا  ــوى، بشــكل يدفعه ــك الق ــام تل ــاورة أم ــة الحركــة والمن مــن حري
ــاً  ــول وســط، أو توافق ــى حل ــول بالوصــول إل ــى القب ــة إل ــي النهاي ف
علــى المدييــن القريــب والمتوســط تتيــح تهدئــة التوتــر، أو التصعيــد 

المســتمر مــع بعــض القــوى الأخــرى. 

ــي  ــدول ف ــر ال ــن مــن غي ــر الفاعلي ــد تأثي ــا، بتزاي ــق ثالثه ويتعل
إدارة أنمــاط التفاعــلات التــي تجــري علــى الســاحتين الدوليــة 
والإقليميــة، لدرجــة تحولــوا فيهــا إلــى أرقــام مهمــة فــي الأزمــات 
المختلفــة، وهــو مــا بــات يوضــع فــي الاعتبــار عنــد صياغــة 
الترتيبــات السياســية والأمنيــة التــي تشــهدها المناطق التــي تتصاعد 

ــك الأزمــات.  ــا حــدة تل فيه

وتبــدو منطقــة الشــرق الأوســط نموذجــاً واضحــاً فــي هــذا 
ــة  ــوى الإقليمي ــح الق ــابك وتقاطــع مصال ــة تش ــياق، ســواء لجه الس
والدوليــة المعنيــة بأزماتهــا والمنخرطــة فيهــا بمســتويات مختلفــة، 
أو لجهــة اتســاع نطــاق الأدوار التــي يقــوم بهــا الفاعلــون مــن غيــر 

ــك الأزمــات.  ــي تل ــدول ف ال
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